
--.--م!لأررةتقاثةفعو

اللقاءفيهاانعقدالتيالسنةتلكبعيداتاريخاتبدو

،الشامارضعلىهنا،بلودانفيالعربللادباءالثاني

الاساسيةالمحطاتواحدىالعربيةللوحدةالدعوةمنطلق

والتغيير.التقدمالىالعبورفي

لانطلاقةمجسمل،5691عاماللقلءذلككانلقد

التحررالعربيحركةانطلاقةواكبت،ثقافتنافيجديدة

عبداعلنيوموالامبرياليةالاستعمارلقوىتصدتالتي

بلودانلقاءالىممروفدوكان...القناةتاميمالنلصر

التحديثيحسينطهجيل:جيلينعنممثليئيضم

ادبناتربةوتقليبالبذورببذراضطلعالذيالليبرائي

وجيل،انسانويةغربيةثقافةمناكتسبهماالىاستنادا

للاقطاعالمناهضةتموزثورةعلىالمراهنادريسيوسف

درنتذكرنزالماواحسبنا.والاستعمارصيونيةواله

له:قالعندماالعايبفؤادالمرحومعلىادريريوسف

الطابعبذلكمنتقدا."الاعينمعصسبيلسنلاننا"

ومؤكدا،والدولةالفرداشكلليةلتحديدالتجريدي

الادساءبينمصرفيتحقققدالالتخامباناقتناعه

...النضالسيرورةخلالمنوالدولة

ذلكعلىسنةوعمثرينثلاثمضيبعداليوموكاننا

مانتيجة،مديدةزمنيةمسافةمناليهنونو،اللقلء

يتعلقولا.مجهضةوامالونكساتتعثراتمنعشناه

تجويفةفيونحن،وانماالتفاؤليةالىبافتقارناالامر

علىيجر؟لمنال!بصبدقنصغياننستطيعلا،الجزر

التشابكفيالممعنالواقعمساءلةوعلى،النطراعادة

يكونالاوهامانجلاءفترةالمرءيعيشوعندما.والتعقيد

قبضالىيستحيلاوموجعاقاسيامكاشفاحديثه

...الريح

والوجدانالعينينتفتيحالىالطموحموقعمن

ناالكتابالمغرباتحاديود،الراهنواقعناعلىوالعقل

امامالعربيالادبلاشكاليةبتصوراتهاليكميفضي

العربالكتابالادباءاتحلدولدور،المطروحةالتحديات

.المتميزةالمرحلةهذهفي

يلاشمكالية:تصيد

طرحتهاالتيالاشكاليةبانالقوللنايحقهل

فيطليعةمدرجةتزاللاالحديثةالعربيةالنهضةبدايات

مجردهوتحقيقهافيالاخفلقلانليةالحلالاهتمامات

الناجعةوالوسائلالموصلةالسبلاختيارفيخطأاوتعثر

حديثةدولةبناءفيالمتمثلةالاشكاليةنفسفان،ثمومن

بضزورتهاقتنعوكما،الاوروبيالنموذجغرارعلى،قوية

الاساسيالتحديحالياتشكلالتيهي،باشاعليمحمد

رر18عنغبم

منوالخروجالطخرلتجاوز،العربيةالامةعلىالمطروح

الاجنبي؟الاقتصادفلك

التعديلاتورغم،الرايبهذايقولونالذينان

وضرورةالاولىالعربيةالنهضةبينللتمييزيدخلونهاالتي

الفروقعمقيقيسونقلما،ثانيةعربيةنهضةتدشين

ايمانهموكان...وعالمياعربياالجديدالسياقعلىالطارئة

لتألقهاالعربيةالحضارةاستعادةبضرورةالمسبقالراسخ

3معاودعلىكيدالتلطيفيالتغاصيلاخفاءالىيدفعهم

وجدانيرسمهاالتيالمشرفةالصورةلتحقيقالانطلاقة

الماضي.بامجادمشتعلةوذاكرةمتفالل

ألااجرائيايكونانيمكنلاالاشكاليةتحديدان

اًلمطروحةالمجردةالمشكلة،بينوالملموسالمطلقبينبالتمييز

وطبقاتقوةفيالمشخصةالاشكلليةوبين،زملنكلفي

اليوميةالحياةتطرحهاالتيبالاسئلةوالملتحمة،ومجتمع

تحديدايعلىيتحتملذلك،والصراعالتطوروافاق

مجموعيستوعبان،اليومالعربيةالامةلاثيكللية

الاسئلهضوءعلىوالاخفاقاتوالمنجزاتالممارسات

فيسيلق،بالتناقضاتموارواقعيطرحهاالتيالملموسة

ونظرياتنتائجضوءوعلى،متداخلوعالميقومي

مغلوحلة.اشكالياتوراءمفيبةاومستنفدةوطموحات

،اليومواشكلليةالامساشكاليةبنيفصلماواول

وانقفلرجعةغيرالىذهبعليمحمدتجربةسياقكون

المتكافيءالراسماليالنمولتحقيقمحاولةكلامامالباب

وكما...الوطنيةبالارادةالاحتفا!اطارفيالغربمع

تعبردولةاخركانتاليابانفان،الدارسونذلكيوضح

انطلاقةظروفلان"الناجحة"الراسماليةالتنميةبوابة

،"اللامتكافئةالتنمية"قانونولانتتكررلناليابان

ناالثالثالعالمبلدانعلىيحتم،واجرائياملموساغدا

وللامبرياليةللراسمالتابعة،المركزالىمشدودةتظل

مجتمعاتشيداونمواتحققانبدون،العالميين

متوازنا.

يفوجودهفرضالامبرياليالاستعمارولان

استتثعوماالاقتصاديةالبنياتمنانطلافامجتمعاتنا

اتسمالطبقيالتشكلفاناجتماعيةتصنيفاتمنذلك

الراسبماليةالتنميةطرائقاقتباسعنناجمةمعقدةبظواهر

التحولاتفكانت،والفكريةالطبقيةمرتكزاتهاتوافربدون

ملتبسة،اخلاطاوالايديولوجيات،متداخلةهجينة
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الجامدةالتراثيةبينتتراوحقديمةجديدةوالثقافة

التبدلاتهذهلكن،المستوردةالطلائعيةوالحداثة

لم،عشرالتاسعالقرنمنتصفبعدالحادثةالجوهرية

للجهودالمستقطبةالاشكاليةفيالنظراعادةالىتود

مسألةظلتثمومنوالايديولوجيةوالفكريةالسياسية

السبعيناتحدودالىالاشكاليةمحورهيقوميةلةدوبناء

الالوانمتعددلبوصاارتدتانهاولو،القرنهذامن

العروبيبالطابعاو،احياناالاسلاميبالط،بعيتستر

الاجتماعيةالقوىتختلفقد.اخرىاحياناالاشتراكي

الىريعيةاوصناعيةزراعيةبورجوازيةمنالقائدة

)ءثورية"صغيرةبورجوازيةاوليبراليةوطنيةبورجوازية

ماخوذهلانهاجوهرهافيواحدةتظلالاشكاليةولكن

يةلوجياوالتنموالتكنويطرحالذيالنموذجمنمفروضةاو

اجهةةببناءتحقيقهاويربطمنهمناصلاقدروكانها

دولةامراسماليةدولةكانتصواء،للدولةقوية

اشتراكية.

الانتصاراتحقبةخلالثم،الاستعمارفترةوطوال

حواشيتبلوروبدايةالعربيالتحررلحركةالاولية

ظلوالصهيونيةللامبرياليةالمناهضةالعربيةالقومية

بالاسنلنيقرضمجتمعاتنافيمنغرساالاجنبيالنفوذ

ذلك،القوميالتسييدولبناتالوحدةنسبجوالانياب

فياوالمهيمنالليبرائيشكلهافي،الاقتصادبنياتان

فياو،ئضللفلالعقليالتوزيعاعادةعلىاعتم،دها

منتتخلصانتستطعلم،دولار-للبترواستثملرها

احسنفي،اوالعالميالراسمالسيطرةومنالتبعية

الدولة.اشتراكيةنموذجمن،الرالات

الذفيالمتحررالقوميالاتغاقفان،لذلكونتيجة

والتجذرالاتسلعمنيتمكنلم،الستيناتفيبهنودي

القائمةالاجتماعية-الاقتصاديةالبيناتتلكبسبب

الاستعمارعهدعنالوروثةالعربيالوطنمحموعفي

ليقتلعاهاوالممارسةالنقداليهايمتدلموالتيوالتجزئة

عنالمتولدالجديدالواقعوقراءةالتربةتقليبوليعيدا

كانلقوىوما،والطبقيةوالاجتماعيةاوطنيةاالصراعلت

ناوالصهيونيينالرجعيينوحلفائهاالاجنبيالاستغلال

المجتمعاتفيوالتحررالوحدةمشاريعتفتيتعنتغفل

والاغتصابالاستمرارلهايتيحوضعفأفضل،العربية

نفسها،علىمنغلقة،مجزاةالعربيةالامةعلىالاإقاءهو

القطرية.بمصالحهامنشغلة

فيمنظومةثابتاعنصراثكلالذيالعاملهذالكن

انالقوةبل،وحاسمااساسيااعتبلرهيمكنلا،التحدي

هيامكلناتهاوفيالعربيةالجماهيرفيالكامنةالذاتية

التحررتحققانعلى،الحصارعنطفكمتى،القادرة

الاجتماعية.والعدالةوالديمقراطيةيةالكفلمجتمعتصيدو

كشفمؤسراوضح6791يونيوهزيمةولعل

محدوديةواظهر،المركبالعربيالواقععنالغطاء

الطبوعةوالثوريةوالاشتراكيةالوحدويةالطروحات
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وسلطويةالتجريبيةفيوالمفرقةوالتبشيريةبالعاطفية

بلفقطانظمةتكنهزيمةلمانهاالا،الحاكمةالصفوة

الىالمحيط،الخليجمنالعربيةللجماهيرهزيمةأيخاكانت

لعبةلتستمروطاقاتهااراداتهاشلتالتيهيرالجمل

للسلطةمحتكرةاقلياتمنالوجهةاثجوفةالانظ!ةنظام

وبناءالتكنولوجياعلىاوالتبعيةعلىمراهنة،والمال

الدولةاوالراسماليةالدولةنمطمنحديثةدولةاجفزة

قراطية.البرو

مظهريا،المتعلرفةالانظمةنظاملعبةاستمراران

وانحسارالهزيمةعواقبواستمرار،سياسياالمتكاملة

بدايةانعلىتأكيدلهو،العربيالتحرر3ةحرمد

نقديةمراجعةمنتنطلقانبدلا.،للانتكاصتجاوزاي

العربيةالامةجهوداستقطبتالتيللاشكاليةمتعمقة

الدولنسةباساروكبلته،الماضيالقرنمنتصفمنذ

اليومنعانيهوما،والرأيالصوتواحاديةوالسلطوية

واستيقلطللطائفيةمضاعفوتخلف،قطريةانكفاءاتمن

الصهيونيةللمخططاتواستسلامات،ائريةالعث

انما..العربيالانسانلحرياتواحتقار،والامبريالية

القوىولعجزالتبعةالبياساتلاخفلققاطعاثباتهو

العربيالقوميالمثروعبلورةعنحالياالقائدةالاجتماعية

هيرالجملوحدة،وبتشييدوالانسلنالارضيربتحرالكفيل

الاشتراكي.الديمقراًطيالصراعووحدةالمنتجة

المحثروعاليهانتهىاًلذيالمسدودالبابوامام

الاشكاليةصياغةنعيدانعلينايتحتمالعربيالقومي

نقدجذريمنوانطلاقاالمستجدالواقعمكوناتضوءعلى

فيةوال!ثقلوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةللممارسات

هذهخلالوجهتناالتيوالمنهجيةالنظرية!وراتوالت

.المديدةالحقبة

القراءةهذهانجازعلىالقدرةلزعملااننلورغم

وتجليةالتحدياتلاستخلاصالعربيللواقعالجديدة

نرسمانسنحاولفاننا،مواجهتهافيالادبدور

ممامستفيدينالجديدةالاشكأليةلاطاريعةس4خطاىا

شبهيكوناصبحومما،والباحثينالمفكرينبعضانجزه

السواء.علىوالجماهيرالمثقفينلدىقناعة

ثراهنة:ب!عفي!اثعصلةيلاشكميةجمرةخطوكت

قراءةلاعادةشرهـاوليالايديولوجيالافراغ-ا

قع:الوا

ايديولوجيةتياراتالعربيةالمجتمعاتجسمافرز

ايديولوجياتوهي،ؤمتداخلةمتعددةوفرعيةرئيسية

اننولاتاوالشعاراتوراءوتغيبهالواقعتحجب

عنللتعبيرالمقايسةعلىالقائمةاوالمستعارةوالتحليلات

الىبهاتنطرانوالطبقلتالفئاتتبريدالتيالرؤيات

تلخصالرئيسيةالايديولوجياتكاةتواذا،الواقع

في:عادة

واشتراكيةالعربيةوالقوميةالاسلاميةالقومية



احياناتضاف،كثيرةالفرعيةالتياراتفلن،الدولة

المواقفلتكويناتموفقكتوصيفتذكراوالاولىالى

الطروحاتتتكاثروهكذا.العربيالواًقعمنالمتباينة

والبترو-دولارية،،والتنمويةالليبراليةالايديولوجية

والطوبويةوالمتمركسة،واليسارويةوالاقتصادية

الايديولوجيالاكتظاظفانثمومن..والتكنولوجية

والعلائق،الاشياءبركودويوحيالواضحةالرؤيةيعيق

ايلاءلانالتعبويةوظيفتهالايديولوجيالخطابفيفقد

يؤدي،المنطماتمختلفبينالايديولوجيللنقدالاسبقية

سديمالىويحيلهللواقعالمفرطةالارادويةالادلجةالى

ذلكيسمح،وبالمقلبل.وتضيعالرؤيةفيهتنبهم

ابرازوحدهيتيحالذيالسياليالفعلبتجميدالتفخم

الىبالنظرالانظمةتحبذهوضعوهذا.وتغييرهالملموس

ئمةالقلالتوازناتاستدامةعلىوالحرصالافقانسداد

داخلتغييرسيرورةيدشنانشمانهمنماكلوتلافي

الاتجاهفانولذلك،تناقضاتهاتفجرالعربيةالمجتمعات

طريقعنايديولوجيافراغعمليةيستوجبالوافعنحو

بينوالفرق،لفواقعالحاجبةالايديولوجياتتلكنقد

الاولانهو،الايديولوجياونقدالايديولوجيالنقد

متصورببديلقلئماودمروعا،باخرمصطلحايستبدل

الايديولوجيانقديعتمدبينما،باخرايديولوجياوطرق

الواقعمكوناتمعالايديولوجياتطابقمدىتطهيرعلى

الايديولوجيا.تلكلممثليالفعليةالممارسةومع

القوميةنقدنمارساننستطيع،المنظورهذامن

بالمقلرنةالقومية.والاشتراكيةالاسلاميةوالقوميةالعربية

الواقعيطرحهماوبينالاختياراتهذهمنجزاتبيئ

للتحديد.قابلةوعالميةقوميةشرو!ضمنحبالحل

تتوزعالتيالعربيةالانظمةمختلفانشكولا

متداخلة.اومنفصلةالايديولوجيةالتياراتهذهداخلها

القوميوالمدالجزراطارفيوتمارسهاالسلطةتمتلك

قامتالتيالفلسطينيةالثورةمعمعينةوبحسابات

التحدىاستمرارمعالمسعفةالقطريةالجدرانلاحتراق

شيء،كلقبلتحرصالانظمةجميعانالا،الصهيوئي

الاقتصاديالمازقتعاينانهارولوالسلطةحيازةعلى

المصريالنظامانسحابويأتي،والاجتملعيسيوالسيل

موضوعيةلاسبابكبيرةثلمةليحفرالعربيةالجبهةمن

فيةوالثقلوالاجتماعيةالتاريخيةمصربمكانةتتصل

جميعفي،التحديجوهرلكن...والستراتيجية

الاقطلرفيقويةحديثةدولانشاءيحلهلن،الحالات

الدولة،راسماليةاوتصاديةالاقالتبعيةلان،العربية

مهدداالعربيالاقتصادوسيظل،بذلكتسمحلن

التنميةبسطحيةاو،الامبرياليةتتهددالتيبالاخطار

ماالدولةراسماليةافقفيالتكنولوجياتضمنهاالتي

عنتكشفتقدللتنميةاللاراسماليةالطريقدامت

..سراب

المجتمعمنالاشكاليةنقلالىنميليجعلناماهذا

يعودفلا،المدئيالمجتمعالىالاقتصادي-السياسي

لتجسيد،الدولةهيسياسيةاداةبايجاديتعلقالامر

المجتمعاتتغدوبل،الامةاليهاترمزقبليةقوميةوحدة

المنطلقهيوخصوصياتهامكوناتهافيالتعددةالعربية

وحدةبناءعلىالقادرةالمنتجةالاجتماعيةالقوىلايجاد

وعزلتهاسلطويتهاومنتبعيتهامنالدولةتحررقاعدية

عندئذ،والداخليةالخارجيةالتحدياترفعمنوتمكنها

منستحررالاغلبيةلان،ممكناالحصاراختراقيصبح

الىالعودةوستبدا،والتهميثىوالاستعبلدالوصاية

للحضارةمغليركنموذجالاسلاميةالعربيةالحضارة

والمثاقفة،الاستممارسياقفيالوافدةالاوروبية

الثقافةوتنعتق،الفاعلةعناصرهاالجدليةوسنستعيد

.والاقتباسوالمحاكاةالاستلابمن

المهارسقا!يهةراطية!تصحهحبد"يةا!عةالسلطة

السياسضةالدائرةمنالاشكاليةزحزحةانغير

الثقافي،الحضاريالاجتماعىالمجالالىالاقتصادية

تظلفلا،والسفحالقمةبينالعلاقةخلخلةيستتبع

المتجةالاغلبيةحنوقالاقليةفيهاتصادرفوقيةعلاقة

توسيعانبل،ابويةووصايةمطلقاحكملعليهاوتمارس

عمليةفيالرهانفرسباعتبارهاالاجتماعيةالقواعد

وهذا،اليهاالسلطةنقليستلزم،التحدياتموا-هة

وانما،كرممنوبدافعخاطرطيبعنيتمانيمكنلا

فيهالمثقفونيتحالفواستراتيجيواعباختيارمرتبطهو

الشعبوفئاتالفقراءوالفلاحونلوالعملالثوريون

المملرلاتخلالمنتتبلورمضادةسلطةلايجادالمهمثة

القوىلهذهوالاجتماعيةفيةوالثقلوالسياسيةبيةالنقل

احياءالمضادةالسلما"ممارسةتكونوبذلك،اليهاالمثفطر

الصراعفيهصبح،الشكليةاوالموؤودةللديمقراطيةعمليا

وارساءدعائمالوحدةبلوغاماممفتوحاوالطريق،ممكنا

جني.الفلسطالوطنواستعادةتراكيةالاش

مستكملة،الحلقاتمحكهةتبدوالانظمةشبكةان

تختلفاساليببواسطةولجمهاالجماهيرلتجميعالعدة

نظاميصنحوهثذا.الهدفعندوتلتقيالشكلفي

الحاكمللحزبالتابعةا)وطنيةالجبهةاوالواحدالحتب

الشعوبيةاواللدنيةالتيوقراطيةاوالشكليةالبرلماتيةاو

طيعيلعقممتثلالىيلهوتحشالشعبلتنويموسائلكا،.1

وتمريرالتصالحلولائمويصفق،الهزيمةتلوالهـزيمة

.المزعومالسماتفاقسيات

سلطةايجادعلىالمراهنةتكونالزاويةهذهومن

فامامالسلطويةفاعلةديمقراطيةلاقامةالسبيلهيمضادة

القمععلىالمثروعيةواضفاءاللفظيةوطغيانادولنةوا

والمستغلة،المنتجةالاغلبيةحيثالمدنيالمجتمعيطل

انطلاقاالديمقراطيةاجلمنللنضالالحيويالمجالهو

وهذامضاد.ة،ولثقافةمضادةلسلطةفعليةممارسةمن

وهو،الانالعربيةامتنايواجهالذىالاكبرالتحديهو
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جسيمةمسؤولياتوالادباءالمثقفينعاتقعلىيلقيتحد

العامة.التحدياتاطارفيموضسعتهاسنحاول

وعللاتقهمالعربو*دباءالمثقفينمور

ديولوجي:ويلإيلاجتماعيبمضل

جيااوسوسيوفيخاصةاهميةضوعالوهذايسب

الدراساتبعضانورغم،الحديثالعربيالمجتمع

والالتباسوالتعظيمالتقديرحالاتمنالكثيرازالت

فانالمسألة،وتاريخهمبمجتمعاتهمالمثقفينبعلائقالمحيطة

الفعالياتتحديداعادةصعيدعلى-اكبراهتماماتستحق

تستمدممارساتمعبترابطبالمثقفينالمنوطةوالوظائف

يزيدوما.واشكالياتهالمجتمعصراعاتمناواليتها

فيتبوالكلالمثقفدورانهو،الموضوعحيويةفي

المثقفينمكانةالىاستنادايقاسانيمكنلامجتمعنل

هذافمثل.الانتاجبشكلالمحددةالاجتماعيةالبنيةفي

ومنهاالهيمنةميكانيزميجليلا،اهميتهعلىالتحليل

حجمها.يقلسانيمكنلاالتيالمثقفينهيمنة

الحقلداخلالعربالمثقفينوضعيةفانذلكلاجل

قصرمناعمقتحديداتستدعئوالايديولوجيالاجتماعي

طبقاتبمصالحارتباطهاضرورةعلىمعرفتهمفاعلية

عنايديولوجيتها.ذلكعضويينمعبرينالمثقفينمنتتخذ

بعضالدارسين،أوضحكما،العالمفيالمثقفينتاريخان

اعطاءفيالمتمثلةالنوعيةالمهمةبينتمزقهمتاريخهو

القيمفيالتعاليتحقيقاي،وللمجتمعللحياةمعنى

بنيتهممنالمتحدرةالتاريخيةجةالحت!وبين،والمعرفة

الذيهووالتكوينيالنوعئبينالصراعهذا.التكوينية

اجتماعيةسلطةللمعرفةالمحتكرةللانتلجنسيايخول

الىالسلطةنزوعهاعلىالمشروعيةويففي.بل،جيةلوايديو

فيالثأنهوكمامتميزةكطبقةاحهامهساعنللدفاع

التكنوقراطيبشقيهمالمثقفونيقتربحيثالثرقيةاوروبا

الشلطة.استلاماستكمالمنوالايديولوجي

والبنياتالاوضاعتتغاير،العربيلناعاوفي

وتتجاوز،الايديواوجيةوالتعبيراتالانتاجوطرائق

علىالتكنوقراطيينالمندمجينالعضويينالمثقفيننماذج

المثقفينوطوائفالعالميوالمستوىالقومىالمستوى

المثقفين،منالاخلاطهذه-اللاهوتيينالتقليديين

النسيجفسيفساءعنصورةتقدم،الادراءوضمنهم

البنيةداخلأوضاعهادراسةفيالتعمقانالاالاجتماعي

استخلاصعلىعدناسيسل،اولاالقطريةالاجتماعية

على،تطورهمآفاقوعنالعربللمثقفينالحقيقيالثقل

الفرضيةتقديمفياترددلالكنني.القومئالمس!توى

اضطلعالذيأمكا!!ح!9هـولالنوعيالدورانوهيالاتية

تعميمفيوالمتمثل،القرنبدايةمنذالعربالمثقفونبه

باعتبارها،فيهوجدتالذيللسياقمتعديةمعرفة
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باكملهالمجتمعتخدمأو،ماطبقةتخدمكونيةمعرفة

البورجوازيةوالمعرفةالتيولوجيةالمعرفةوخاصة)

الىلافتقلر.الفاعليةمحدوددورهواتما(الانسانوية

النوعيالدورلتحديدالتاريخيةالثروعلىمنالانطلاق

نتيجةالحديثةثقافتناتاريخفيحدثكماالعكسوليس

الاخرين")ءحاضرقجاهاوالماضيتجاهللاستلاب

المتقدمين.

منمتحررةتوجدانتستطيعلاالانتلجنسياان

كلعنمستقلةلمعرفةحاملةبأعتثارهاالروابطجميع

ولكن.ايديولوجيةلرؤيةمتحيزةاجتماعيةمصلحة

عندماوبفعاليتهابدورهلتغرطالعربيةالانتلجنسيا

الامكاناتلمجتمعها.وعنالتكوينيةالثروطعنتتعامى

شرفقةفينفسهالتأسر،الجماهيروسطالمتنامية

المراهنةالذيليةالمتبرجزةالطثقلتصالوناتفياوالانظمة

منبدلا.الانحدارالىالسائرةالامبرياليةالطريقعلى

انتظاراوالشعاراتترديدعلىالاقتصارمنوبدلا،ذلك

البدءيكون،الشخصيةعبادةعلىئمةالقلالثورةنتائج

فيالاسهامبدورللاضطلاعبداية،العربيالواقعبقراءة

الوحدةالىالطامحةالعربيةللجماهيرجديدةرؤيةبلورة

والفكروالاقلامبالايديالمنتجينواشتراكيةوالديمقراطية

البنيةداخلالتموضعلان،وصعبهامدوروهو-

رغمالمهمشينالمستغلينللمقهورينوالانحيازالاجتماعية

الامتيازاتداخلالمتحصنينللمستفيديناو،ارادتهم

سيدعمأو،الجماهيرأمامثورياافقاسيفتحماهو

والهزائم.الانحدارالىسالراوضعا

دورهو،التحدياتهذهامامالعربيالادبودور

اخر،معدنمنمنحوتونالادباءلانلا،بالضرورةمتميز

،المتصرمالائيعنبطب!يعتهمتعالهوملينتجونلانهماو

لثرعيتهيكتسبلاالايديولوجيامنكجزءالادبلانوانمل

عنالتساؤلموضعوضعهاعلى،الجراةخلالمنالا

.وتجسيد،والمقولاتالمصطلحاتتهملهماالتقلططريق

بالغينيرصدوماوالمتغيراتالوابتتخومعلىينبتما

انتجهكذا.المتيقنوبالثكالمفاجئةوبالنبضةالمجردة

ومسرحيات.ورواياتقصصاوقصائدمعاصرونعربادباء

شرطةقوانينواخترقتالايديولوجياتحدوداخترقت

كانتلانها،الانظمةجماركممنوعاتولوائح،الاستتيقل

رغمالمهزومالعربيالانسانوضعيةعنتلقلئياتعبيرا

والنفسيةالاجتماعيةتحولاتهعنتعبيراوكانت،ارادته

علىتدشيناالادبمنالنوعهذافكان،والاقتصادية

واقعمنالمنطلقةالممكنةالعربيةللوحدة،الرمزمستوى

التجسدلهيتيحعمليأفقعنيبحثمتناقضمتفاير

.تالكلملخارجوالحياة

النقديةللمصطلحاتاصطناعاوتمحلوبدون

التعافرفضالذيالمتحديالادببأناقول،الدقيقة

واعتمدالسائدةالتسوياتوجميعوالمعادلاتوالتبادل



نابالتزييفلهايرادالشروهـالتيخارجيتموضعمنطقا

هذاومن.القوىميزانفيومتحكمةموضوعيةتكون

نستطيعثقافتناحقلفيالمضيءالقليلالادبيالانتابم

علىالمطروحةالتحدياتلواجهةالتحديروحنقترضان

بالامرالاقرارعدمبمعثىالتحدى.العربيةالمجتمعات

الطلقاتيحجمونمنوجهفيالعصيانواعلانالواقع

سواء،والتحديالهزائملتيريركلماتهموتتناسلالعربية

البيروقراطيالنموذجاوالامبرياليللنموذجبالنسبة

للانظمةاوالعنصريةللصهيونيةوسواء،التكنولوجي

يزالمحلالممكنالوعيعلىالرهانهوالتحدي،الاستغلالية

الوافعلتجاوز،المكبلةاوالمبعدةالجماهيرصلبمن

انجازهالمتوقفالقوميالبعدحقيقةيطمسىالذيئمالقل

العربي.الشعبارادةتحريرعلى

هذ.منجزءهمالعربالادباءبأننقركنلواذا

بالتحدياتوعيهافيبلورةاساسيةمسؤوليةلهموانالامة

الطريقفلن،وحضلرتهاولثقافتهالكياناتهاالمتهددة

الملموسالواقعقراءةعلىقادريندمناماوافحةتغدو

السياسيةوالممارلاتجيةلوالايديوالطروحاتقراءةوعلى

اختلفتمهمل،القراءةهذهومثل.فيةوالثقلوالاجتملعية

والتحايلوالاحبا!النكوصمعاينةالىتنتهي،المناهج

والقوىالانظمةوانفصالباسمالهاالاشياءتسميةعلى

المهمثة.المستعبدقالجماهيرعن،المستفيدة

فيالحفا!يستمرواانهوالعربالادباءواجبهل

منذانشثتكماوامتابالادباءاتحادمؤسسةعلى

المجتمعاتتئاقضاتعنمصغرة3صور،سنةعثرين

جزعاننابدعوىللانظمةالتبعيةيعكسومجالا،العربية

يتعدىالمشكلعمقانأمأيرتفعلاالذيالواقعهذامن

الرسمية،وكيرالرسميةالاتحاداتبينالسطحيةالتفرقة

ليغيروامسؤولياتهمامامالعربالادباءجميعوضعالى

التوجهظلمناقلامهمللطةوليستعيدواممارساتهم

الاستسلامواقعتفييرفقالمصلحةصاحبةالجماهيرالى

والتدجين؟والوصايةوالقمع

سياسيةاختياراتلهمتكونبأنمطالبونالادباءان

بأنعليهمتحتمفيةالثقلمسؤوليتهمومن،وايديولوجية

الاقلياتعلىلاالجماهيرتصنعهالذيالتاريخعلىيراهنوا

التيهيقيةالبلوالكتابة...الجماهيرلحريةالمصادرة

تعمقبل،هيرالجملولاالحكاملا،تتملقولاتمدحلا

آقاقلتغتحومسؤوليةبحريةوتبدعوالوعيالوجود

الجديد.وتدعمالعلائقوتنتقدالتجاوز

التيالفترةانبأسفنسجل،النظورهذامن

يوسفموتمنذالعربالكتابادباءاتحادعاشها

يؤسسىانشأئهمنالعمقفيتخييراتسهدلمالنباعي

فيوحضورهديناميتهلهتعيدلاتحادناجديدةمرتكزات

والفنيالفكريللصراعمنبرامنهوتجعلفيةالثقلالساحة

.وحطويديمقراطياطارفي

نأمنبدلاالعربالادباءاثحادفانأخرىبعبارة

تعددعلىالقالمةالوحدةتجسيدالىالخطىيستبق

اطاروتوفيرالخصوصياتاعتباروعلىوالاراءالاصوات

التحققلمجسدا!الاسبقيةاعطاءخلالمنلتفاعلهاجدلي

الممارساتشجينظل،النفساطويلوالفكريالثقافي

بمعناهالسياسيللواجبالاسبقيةتعطيالتيالقديمة

والادانةييدوالتلالتضامنبياناتاصدارأيالسطحي

والمعتقدوالتعبيرالغكرحريةعنالدفاععنوالاعراض

الشباببجماهيرالهسلةوتوثيقالعميقالنقدوعن

..والقراء

هذاعنمسؤولون،قطريةكاتحلداتجميعانحن

السيداليهااشارالتيالسلبيةالحصيلةهذهوعنالتعتر

الصراحةاًنالا.المؤتمر-الىتقريرءفيالعامالامين

شريطة،كاناكثر.مماابداعالامكلنفيبأنالقولتلزمنا

العمقءفياتحادنامهمةنتفهموانالتبريرعننجتعدأن

هلمحددةاسئلةعلىنجيبانعليناالصددهذاوفي

خطىيقتفيتابعلصدىيظلانالعربادباءاتحادفيثر

مؤتمراتهتكونانفهيثروهلأمسدودةطريقفيتسير

المبررةالتحليلاتوتكرارالمجاملةعلىقائمةوديةلقاءات

تدورالجديةالمنا!قشاتانحينفىالسالدةللاوضاع

العربوالادباءالمثقفينبيناووالبيوتالشوارعفي

مننفوسقرارةفياو؟وطانهممناضطرارااالاجرين

الداخلي؟المنفىاختاروا

الاشكالية،تتضحالاسعلةهذهمثلعلىبالاجابة

السياسيةوالحساباتالجمودنتجاوزأنقررناماواذا

المعضلاتكلفانالبقالةدكاكيناصحابطريقةعلى

يضمنلمائشداناعليهاالتغلبيمكنالقانونيةوغيرنونيةالقل

.العربالادباءلاتحادالمشعوالحضورالفعالية

بدايةعشرالثانيالمؤتمرمنلنجعل!الاصدقاءايها

التيالمنتجةالجماهيرثقافة،المضادةالثقافةلبلورة

،الاقلياتلحكممضادةسلطةتحقيقالىبدورهاتسعى

.التقدممسيرةوتجميدوالانتظاريةالوصايةمنتحررها

اقطارمجموعفيالعربيالكتابيقراأناجلمنلنناضل

شرايينلقطعالانطمةرقابةتتدخلانبدونالوطن

..الجماهيرقلوبفيالحقموقعهاعنالباحثةالكلمات

المتمثلةالتحدياتمواجهةفيمسؤوليتنابتحمللنتعهد

الواطقتلغيلاالتىالديمقراطيةعنالدفاعفياساسا

والاصواتالكلماتتلغيولا،النظاممصلحةلحساب

نعلم،ونحن.والترديدالانشادجوقةلصالحالصادقة

ولكنهالجماهيركفاحعنبديلايسالادبان،النهايةفي

سلطة،الحقيقيةسلطتهيمارسحينمنهاجزءايكون

الرجعيةضدالصراعومواكبةارؤيةاوتعميقالنقد

وضدالحريةومصادرةالسلطويةوضدوالطائفية

الادبهكذا.والامبرياليةالاستغلالوقوىالصهيونية

.يكونلااورائدامتمردا،كليا
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